
كيـــف يعـــرف “أصـــحاب مضـــارب التنـــس
الشقر” حدود ملعب اغتيالات الموساد؟

, أبريل  | كتبه معاذ العامودي

كيف يصطاد الموساد الإسرائيلي طفرات البجع الأسود من صفوف القسام؟ كان سؤالاً صعباً أوقعني
في حيرة طويلة، فقائمة الاغتيال عام ٢٠١٨ كانت مركزة على النوابغ الجدد.
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لا تخفــي “إسرائيــل” قلقهــا مــن توصــل المقاومــة الفلســطينية لتقنيــات عاليــة وجديــدة، خصوصــاً في
أنظمة الحرب السيبرانية، وميدان المعركة غير المباشر، أقصد به هنا الرؤية العلوية، أي حرب الجو، التي
تسعى المقاومة لامتلاكها عبر المقاتلين الجدد المتخصصين، لا يعرف أحد منهم أن يطلق رصاصة من
بندقيـة لكنـه قـادر علـى رفـع الطاقـة المتولـدة مـن محـرك طـائرة الـدرون الـتي تمتلكهـا حمـاس %١٥ ،
لتمكــث فــترة أطــول في الجــو بنفــس كميــة الوقــود المســتخدمة، أو قــادر علــى تحويــل هــذه الطــائرة لـــ
“كماكـازي” بمحـركين نفـاثين أقـوى أضعافـاً ممـا تملكـه حمـاس محمـل بصـاروخ ينفجـر نحـو الهـدف

وبالكاميرا.

في الســابق بعــد حــرب ٢٠١٤ تخــوفت “إسرائيــل” مــن شكــل الحــرب القادمــة، فهــي تعتقــد أن حمــاس
ستسير أسراباً من الدرونز نحو مواقع عسكرية محددة، كذلك تفرض احتكاراً تاماً على الجو لطائراتها

المقاتلة فوق غزة.

كانت تعليقات الإسرائيليين أن نجاحاً آخرًا حققه أصحاب “مضارب التنس الشقر” نسبة إلى أعضاء
خليـة الموسـاد الـتي قتلـت القيـادي القسـامي محمـود المبحـوح، مسـؤول الإمـداد الخـارجي للقسـام في
دبي عــام ٢٠١٠، كــانوا مرتزقــة يبحثــون عــن المــال وقتلــة محــترفين، اليــوم تعــود نفــس الملامــح الأوروبيــة
الشقـراء القاتلـة بـدون مضـارب التنـس لتغتـال فـادي البطـش في كوالالمبـور، صـاحب بـراءة اخـتراع في

مجال الطاقة وحاصل على العديد من الجوائز العلمية والتكريمات الدولية في نفس المجال.

كيف يختار الموساد هدفه بعناية؟
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ذات مرة وقعت عيني على تقرير استخباري أمريكي يكشف كيف تستخدم “السي آي إيه” المصادر
مفتوحة المصدر للحصول على معلومات هامة من الأكاديميين والباحثين النوابغ في بلادهم، الأمر لا
يتعـدى إقامـة مـؤتمر علمـي متخصـص ودعـوة البـاحثين لحضـوره بأوراقهـم العلميـة الجديـدة، حيـث
يتم تغطية تكاليف السفر والمكافآت المالية المغرية للباحثين لحضور المؤتمر، وتسرق الاستخبارات كافة
المعلومات من أجهزة الحاسوب الخاصة بالباحثين بمجرد اتصالها في أحد الكوابل الخاصة للعرض

أو للطاقة الكهربائية في قاعات المؤتمر أو فندق المبيت.. لا شك أن حجم المعلومات كبير ومهم.

يمكن تتبع نشاط الشهيد المهندس فادي البطش وأماكن حراكه بالكامل عبر
الفيسبوك أو تويتر وغيرها

على نفس الشاكلة يعمل الموساد بطريقة تتبع المصادر المفتوحة، وقد حدثني أحد الاصدقاء أن خبيراً
في الســايبر مقيــم في أحــد الــدول الأوروبيــة اســتطاع تحديــد مكــان بيتــه بالضبــط في إســطنبول خلال
دقائق معدودة من دخوله على الفيسبوك دون أن يلحظ هو ذلك، وأرسل له الموقع المحدد تماماً،
إنها المرحلة الثانية لجمع المعلومات التي تتعلق بأحد المطلوبين في ظل وجود أحدث تقانة للسايبر في
كــبر مكــاتب شركــة غوغل وفيســبوك بنفــس المكــان بعــد ــاني أ وادي الســليكون بتــل أبيــب، ووجــود ث

الولايات المتحدة الأمريكية.

وهنا يمكن تتبع نشاط الشهيد المهندس فادي البطش وأماكن حراكه بالكامل عبر الفيس بوك، أو
تويتر وغيرها لا سيما أنه كان نشطًا عليها، وكذلك يمكن تتبع مساره العلمي من خلال ما ينشر من
كثر دول المنطقة انفاقاً على البحث العلمي، أبحاث محكمة. وهنا يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي من أ

والدراسات الأكاديمية.

لا يقعدنّ أهل الحق كسالى يرتقبون أن تجري سنة الله بلا عمل منهم ولاكد،
فإنهم حينئذ لايمثلون الحق، ولا يكونون أهله، وهم كسالى قاعدون.

FADIALBATSH1) March 29, 2018@) د. فادي البطش —

إحدى آخر تغريدات المهندس البطش على تويتر

كيف يختار الموساد ساحة الاغتيال جغرافيا؟ً

ذات يوم وجه سؤال من أحد الحاضرين لرئيس أركان حماس الشهيد أحمد الجعبري عام ٢٠١٢ قبل
كثر ضرراً، أن يستشهد عشرة مقاتلين من القسام أم يقصف مخزن كامل من اغتياله بقليل: أيهما أ
السلاح؟ أجـاب أن مخـزن كامـل مـن السلاح أقـل تكلفـة مـن رحيـل مقاتـل مـدرب جيـداً علـى وسائـل
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القتال والتطوير، ففي وقت سابق كان السلاح شحيحاً ورحيل عشرة خير من دمار مخزن صغير، لكن
المعادلة اختلفت تماماً عند القسام.. ولكن لماذا كانت الضربة الثانية للموساد ماليزيا بعد تونس؟

لا تعــترف “إسرائيــل” رســمياً بمــن تقتلهــم عــبر الموســاد وتظــل المعلومــات طــي الكتمــان حــتى يســمح
الإفراج عنها بعد ٢٥ عام، عدم اعتراف “إسرائيل” ناتج عن ثقتها العالية بإخفاء معالم القاتل وأدوات
القتـل، إلى الآن لم تعـترف رسـمياً بقتـل المبحـوح أو الـزواري مـا يعـني أن لا دليـل ملمـوس في ظـل غيـاب

القتلة وعدم اعترافهم، خوفًا من اتخاذ اجراءات دبلوماسية ضدها.

في الســـياق الآخـــر يعلـــم الاحتلال الإسرائيلـــي أن نتيجـــة اغتيـــال عنصر محـــترف ينضـــم للمقاومـــة
الفلسطينية لصالحها -ما دامت قادرة على الانكار أو اخفاء الدليل- فتخلصها من أحد النوابغ الذي
يساعـــد حمـــاس في مجـــال التطـــوير يبقي علـــى الفجـــوة بين الاحتلال الإسرائيلـــي وفصائـــل المقاومـــة

للتفوق في ساحة المواجهة القادمة، لكن لماذا اختار الاحتلال ماليزيا؟

الزواري عمل في مصنع للأسلحة في السودان إضافة إلى أن رسالته العلمية
كانت عن غواصة بحرية يتم تسيرها عن بعد

ماليزيا الدولة الشرق آسيوية ذات الاقتصاد النا تسعى للاستقرار الدائم، وعدم إثارة أي مشاكل
علــى أرضهــا، لقــد جــاء تــوقيت اغتيــال المهنــدس فــادي البطــش مضبوطــاً تمامــاً في فــترة تشهــد فيهــا
ــة القلــق لــدى المســتويات الرســمية ــات في التــاسع مــن مــايو المقبــل، تثــير هــذه الحادث ــا انتخاب ماليزي
والمعارضـة أيضـاً، لذلـك يعلـم الاحتلال الإسرائيلـي أن إجـراءات مشـددة قـد تتخذهـا ماليزيـا مسـتقبلاً
اتجـــاه الفلســـطينيين القـــادمين إليهـــا خصوصـــاً فحـــص ســـلوكهم الأمـــني والعســـكري، وخلفيـــاتهم

الانتمائية، وهو ما تريده “إسرائيل” بالضبط.

وكذلــك تــونس في الســابق الــتي شهــدت مرحلــة انتقاليــة عصــيبة وتحــديات اقتصاديــة وهشاشــة في
الدولـة كافيـة لأن تخلـق حادثـة اغتيـال الـزواري تـوتراً كـبيراً في ساحتهـا الداخليـة وهـذا مـا قـاله راشـد
الغنــوشي زعيــم النهضــة تعليقــاً علــى حادثــة اغتيــال الــزواري: “لــو اســتشارني محمد الــزواري لنصــحته ألا
يسلك ذلك الطريق، وهو شهيد تونس والقضية الفلسطينية التي هي قضية الأمة العربية، لكن
نحـن لا نشـارك، ونعتـبر أن النضـال في فلسـطين مشروعًـا، إلا أننـا نعتـبر أن عملنـا السـياسي في تـونس

فقط”.

هل القسام مخترق؟

لا يمكن النفي تماماً او قطعًا، فعامل الاستخبارات البشري ضروري لمساندة استخبارات الآلة، وهنا
نقدم نموذج مقارن بين حوادث الاغتيال الثلاثة، ابتداءًا بالمبحوح مسؤول إمداد حماس بالصواريخ،
يا كانت قادمة من كان قد اعتقل لدى النظام السوري على خلفية تهريب صواريخ جراد إلى سور
أحد الدول التي لم يفصح عنها، قادمة لغزة، قبل أن يف عنه، إضافة إلى أنه مطلوب خطير للاحتلال
الإسرائيلـي، فقـد شكـل مجموعـة عسـكرية مـن أوائـل خلايـا القسـام في غـزة في الانتفاضـة الاولى ١٩٨٧
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قبل مغادرته قطاع غزة.

ير الاستخبارات الإسرائيلي: “في حال تم تنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين وز
بالخا سنستهدف قادة حماس بغزة”

أمــا الــزواري، فقــد عمل في مصــنع للأســلحة في الســودان، إضافــة إلى أن رســالته العلميــة كــانت عــن
غواصة بحرية يتم تسيرها عن بعد، وبالرغم من أنهم كانوا يتحركون بأسماء مزورة وجوازات مزورة،
وبدون مرافقين، وكانت تحركاتهم أشبه بالسرية إلا أن علاقاتهم مع أي أشخاص على رأس المراقبة
الإسرائيليــة، جعلهــم في دائــرة البحــث والمراقبــة علــى مــدار الساعــة، ولا ينفــي ذلــك اســتخدام العنصر

البشري.

هل تنقل حماس المعركة للخا؟

رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية اتهم الموساد بالوقوف وراء اغتيال البطش، قائلاً إن:
“إسرائيل نقلت الصراع بيننا وبينها إلى الخا”، مؤكدا “أن الشعب الفلسطيني لديه حساب مفتوح

مع إسرائيل”.

يــر الاســتخبارات الإسرائيلــي يــوسي كــاتس وفــق مــا نقلتــه صــحيفة ورداً علــى تهديــدات هنيــة، قــال وز
يديعوت احرونوت: “في حال تم تنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين بالخا سنستهدف قادة حماس
بغزة”. وتبقى قدرة حماس على تسجيل القضية ضد مجهول أو إخفاء الدليل هو ما تحتاجه للرد

على عمليات كهذه.
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